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يعيـش العــالم كله، بمــا فيه العــالم العـربي،
حـالة مـن الخوف والـرعب وعـدم الاستـقرار،
نتـيجـــة لأعمــال الإرهــاب القـــائمـــة الآن من
قبل الأصـولـيين الـديـنيـين. ويبـدو أن تـاريخ
الإرهاب في القـرن التـاسع عشـر يعيـد نفسه
الآن في أواخــــر القــــرن العـــشــــريـن وبــــدايــــات

القرن الحادي والعشرين.
ففي عـامـي 1880 و1890 بلغت ذروة الإرهـاب
الفــوضــوي حــدهــا الأعلــى في أوروبـــا، ثم في
جمـيع أنحــاء العـــالم . وفي الأعــوام الأربعــة
المــــــــاضـــيــــــــة )2001-2005( بـلـغ الإرهــــــــاب في
العــــالــم العــــربــي، وفي العــــالـم أجــمع حــــده

الأعلى كذلك. 
وقـد نـشـرت مـؤخــراً مجلــة الإيكـونــوميــست
تقـريـراً ربـطت فـيه بين الإرهـاب القـائم الآن
وبين الفـوضـويـة الغـربيـة التي كـانت سـائـدة
في القـرن التـاسع عـشر، وقـالت: " إن الجـهاد
بـالتـأكيـد ليـس الخلف المبـاشـر للفـوضـويـة،
بل هـو بعيـد عنهـا. ومع ذلك، فـإن الـتطـابق
بـين تفجيرات فـوضويي القـرن التاسـع عشر
وإسلامــوي هــذه الأيــام قــد يكــون ذا دلالــة".
فــــالإرهــــاب الأصــــولـي الــــديـنـي والحــــركــــات
الفـوضـويـة الـتي ظهـرت في الغـرب في القـرن
التــاسع عـشــر تكــاد تكـون واحــدة. وتلـك من
أمــراض البـشـريــة المعتــادة. فلا صحـة بـدون
أمــــراض. بل لـعل هـــذه الأمـــراض هـي الـتـي
تــــــــدفـع الانــــــســــــــان الـعــــــــالـــم والــــــســـيــــــــاســـي
والاقـتــصـــادي والاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي إلـــى
الـقيــام بــالـتفـكيــر والـبحـث عن جــذور هــذه
العــملـيـــات الإرهـــابـيــــة الفـــوضـــويــــة، ووضع
الـدواء والحلـول لهـا، حـالهـا كحـال أمـراض
الـسل والـسـرطـان والجـدري ووبــاء الكــوليـرا
وغيـرهــا من الأوبئــة التي أصـابت الـبشـريـة،

وأوقعت فيها ضحايا بالملايين.
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فـهل هـنـــــاك علاقـــــة بـين الإرهـــــاب الـــــديـنـي
الأصـــــــولــي الحـــــــالــي المـــــــدمـــــــر والحـــــــركـــــــات
الفـوضويـة المدمـرة التي ظهـرت في أوروبا في

القرن التاسع عشر مثلاً؟
الفــوضــويــة  anarchieاصـطلاح مـن أصل
لاتيـني يعـني "لا حكـومــة"، ويعنـي أيضـاً "لا
سلـطة". فالفـوضوية عـبارة عن نزعـة تعتقد
بـــــأن الــــسلــطـــــة لا لــــــزوم لهـــــا، وتجــــــر علـــــى
المجتمعـات المصـائب والكـوارث. وبـأن الـدولـة

كما وعدنا القراء، تنشر )المدى( التقرير الذي اعدته منظمة هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق
الإنسان( تحت عنوان )العراق: وجه واسم( الذي أطلق في نسخته العربية بتاريخ 15 تشرين الثاني
2005، ويتضمن وقائع هائلة لاستهداف المواطنين من قبل جماعات المتمردين فضلاً عن انتهاك
القوات الأمريكية وقوات الحكومة العراقية لقوانين الحرب، إلا أن التقرير يركز على استهداف ما
تدعوهم بالمتمردين للطوائف الدينية والسياسيين والأكاديميين والعاملين في أجهزة الإعلام

والنساء، ويصف عمليات الخطف والقتل والإعدامات والذبح. وبسبب المساحة والعرض الصحفي
وجدنا من الضروري حذف الهوامش التي وردت في هذا التقرير المهم.

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش )مراقبة حقوق الإنسان(باللغة العربية

العـــــــراق: وجـــــــــــــه واســـــــم!
الــضحـــايـــا المـــدنـيـــون لحـــركـــة الـتـمــــرد في العـــراق

ومـن الـتـبـــريـــرات الـتـي تــســــوقهـــا
جـمــاعــات المـتـمــرديـن وأنــصــارهــا
لتفـسيـر الهجـوم علـى المـدنـيين مـا

يلي:
العاملون لدى الحكومات الأجنبية
أو القـــــوة مــتعـــــددة الجــنــــســيـــــات
مـشتـركـون بـالفعل مع قـوات العـدو
مـن خلال مــســاعــدتهـم لهــا. فــأي
عــراقي أو أجنـبي يعـمل مع القـوات
الأمــــــريـكــيــــــة أو الـقــــــوة مــتـعــــــددة
الجـنــسـيــات، ســواء كــان مقــاولًا أو
متـرجماً أو سـائقاً أو عـامل نظـافة،
يعتـبر متواطئاً معهـا بسبب المعونة
الـتـي يقــدمهــا للقــوات الأجـنـبـيــة،
ومـن ثـم يفقــد حـصــانـته كـمــدنـي.
فـطبقـا لمـا قـاله لـواء عــراقي سـابق
انـضم إلـى صفـوف المـتمــردين: "كل
عـــــــــــراقـــي أو أجـــنـــبـــي يـعـــمـل مـع
التحــالف يــصبح هـدفـا، ســواء من
الـوزراء أو المـرتـزقـة أو المتــرجمين أو
رجال الأعمال أو الـطهاة أو الخدم،
مهــمــــا كــــانــت درجــــة الــتعــــاون. إن
ـــــوقــيـع عقـــــد مع المحــتـل معــنـــــاه ت

توقيع شهادة الوفاة". 
مــســــؤولــــو الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة
يـعــــمـلــــــــــــون كـعــــمـلاء لـلاحــــتـلال
الأجــنــبــي. تـُعــتــبــــــر الحـكــــــومــــــات
المختلفـة الـتي أعقبـت نظـام صـدام
حسين  –مجلـس الحكم المـؤقت في
العـــــراق، والحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة
المــــؤقــتــــة، والحـكــــومــــة العــــراقــيــــة
الانتقالية  –تابعة للتحالف الذي
ــتــــــزعــمـه الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة. ت
ـــــة لـلقـــــوات ـــــاعــتــبـــــارهـــــا عــمــيل وب
الأجــنــبــيــــة، فـــــإنهـــــا تعــــد فــــاقــــدة
لحصــانتهـا المـدنيـة. فمـثلا عنـدمـا
سـئل النــاطق بـاسـم جيــش محمـد
عن رأي تنظـيمه في مجلس الحكم
العــراقـي، قــال: "مــوقفـنــا واضح –
كـلهـم جــواسـيــس وخــونــة وعـملاء
للأمــريكــان". أمــا رئيــس الجمــاعــة
الموالية لصدام وهج العراق، فيقول
إن الـبـــرلمـــان العـــراقـي والحـكـــومـــة

العراقية تمثل مؤسسات القمع. 
دعم القوات الأجنبية التي

تحتل العراق يجعل من
المناصرين لها من شيعة أو

أكراد أو مسيحيين خونة
وجواسيس:

تقــول جـمــاعــات المـتـمــرديـن الـتـي
تهـاجم المـدنـيين الـشيعـة أو الأكـراد
أو المسيحيين إن هـذه الفئات تعتبر
أهـدافا مـشروعـة لأنهم تعـاونوا مع
الـولايات المتحـدة للإطاحـة بصدام
حسين واحتلال العـراق. فقد قالت
إحــــــدى الجــمــــــاعـــــــات في معــــــرض
إعلانهــا مـســؤوليـتهــا عن هـجمــات
آب 2003 علــى خـمــس كـنــائــس في
المــــــوصـل وبـغــــــداد: "لـقــــــد وجــــــدت
الـقـــــــوات الأمـــــــريــكــيـــــــة وأجـهـــــــزة
اســتخــبـــــــاراتهـــــــا ملاذا آمــنــــــا بــين
إخـوانـهم أحفـاد القــردة والخنـازيـر
في الـعـــــــراق." ونـــظـــــــرا لأن قـــــــوات
الـبــشـمـــركـــة الـكـــرديـــة قــــاتلـت في
صفـوف القـوات الامـريـكيـة في عـام
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تفـسيـرات الشـريعـة الإسلاميـة، فلا
يعتـد بهـا قـانـونــا للفـصل فـيمـا إذا
ـــــون كـــــان قـــــد حـــــدث خـــــرق لـلقـــــان
الإنسـاني الـدولي أم لا. فكمـا تنص
ديـبــاجــة الـبــروتــوكــول الأول، فــإن
أحـكــــام اتفــــاقــيــــات جــنــيـف "يجــب
تــطبـيقهــا تــطبـيقــا كــاملا في كــافــة
الـظــروف علــى جـمــيع الأشخــاص
الـذيـن يتـمتعـون بــالحمـايـة في ظل
هذه الصكوك، بـدون أي تمييز ضار
مبـني علـى طـبيعــة أو أصل الصـراع
ـــــــى المــبـــــــررات الــتــي المـــــسـلـح أو عـل
يـتـبـنــاهــا أطــراف الـصــراع أو الـتـي
تعـزى إلـيهـم." كمـا أن عــدم احتـرام
أي طــــــرف مــن أطــــــراف الـــصــــــراع
لقــوانـين الحـــرب لا يعفـي الـطــرف
الآخــر مـن الـتــزامه بــاحـتــرام هــذه
القــوانين. فــالالتــزام مطـلق، وليـس

مرهونا بالاحترام المتبادل.
وجــديــر بــالــذكــر أن رفـض القــانــون
الإنساني الدولي له تبعات أخلاقية
وسـيــاسـيــة وقــانــونـيــة. وأهـم مــا في
الأمــر أن عــدم الاسـتعــداد للـتمـييــز
ــــــدرجــــــة كــــــافــيــــــة بــين المــــــدنــيــين ب
والمقـــاتلـين له تــأثـيــر مــدمـــر علــى
المــدنـيـين في العــراق؛ فــالانـتهــاكــات
الجـسـيمــة لقــوانين الحــرب تعـتبــر
ــــون جــــرائــم حــــرب، وفي ظـل القــــان
الــدولـي يعـتـبــر الأشخــاص الــذيـن
يـــرتكـبــون جــرائـم حــرب أو جــرائـم
ضد الإنـسانيـة أو يأمـرون بارتكـابها
أو يتغاضون عنها مـسؤولين جنائيا
وبـــصـفــتـهــم الـفــــــرديــــــة عــن هــــــذه
الأفعـال. وفي ظـروف مـعينـة، يـَعتبـر
القــانــون الإنـســاني الــدولـي القــادة
العـسكــريين مـسـؤولـين جنــائيــا عن
جـــــرائــم الحـــــرب الــتــي يـــــرتـكــبهـــــا
مـــرؤوســـوهـم. وهـنـــاك شـكلان مـن
أشـكـــــال المـــســـــؤولــيــــــة القــيـــــاديـــــة:
المسـؤوليـة المبـاشرة عـن الأوامر غـير
المـشــروعــة، مثـل سمــاح أحــد القــادة
ـــــى ــــشــن هجــمـــــات مــتعــمــــــدة عل ب
المــــدنــيــين أو إصــــداره الأمــــر بـــشــن
الهجوم، والمسؤولية المضمرة بمعنى
عــدم قيــام رئيـس بمـنع مــرؤوس له
يــتــصـــــرف مــن تـلقــــــاء نفــــسه مــن
ارتكــاب جــريمــة أو عـــدم معــاقـبـته
ـــى ـــى ذلـك إذا كـــان الـــرئـيــس عل عل
علـم، أو من الــواجـب أن يكــون علــى

علم، بنية مرؤوسه.
وجــديــر بــالــذكــر أن جــرائم الحــرب
التي تمثل خرقا جسيما لاتفاقيات
جنـيف، والجــرائم ضــد الإنـســانيــة
مــشـمــولــة بــالــولايـــة القــضــائـيــة
العـالميـة، بمعنـى أنه يمكن مـحاكـمة
مــرتـكبـيهــا في أي مكــان في العــالم.
وفـــضلا عــن ذلـك، فــــــإن الجــــــرائــم
الــدوليــة المــرتـكبــة منــذ تمــوز 2002
يمكــن محــاكـمــة مـــرتكـبــيهــا أمــام
المحـكـمـــة الجـنـــائـيـــة الـــدولـيـــة في
لاهـاي إذا كانـت الدولـة المعنـية غـير
ـــى إجـــراء راغـبـــة أو غـيـــر قــــادرة عل
المحــــاكـمــــة بــنفـــسهــــا. ونــظــــرا لأن
جـرائم الحـرب لا تـسقط بـالتقـادم،
ـــى المــســـؤولـين فـيـمـكــن القـبــض عل
عـنهــا ومحــاكمـتهـم في أي وقت وفي

أي مكان.
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أمـا الزعـم بأن المـدني الـذي تعرض
للهجــوم كــان جــزءا من مـجمــوعــة
أكبــر اشتـرك أعـضـاؤهـا في الـقتـال
فليـس بـتبـريـر علــى الإطلاق؛ ومن
ثـم فـــإن المـــدنـيـين الأكـــراد لـيــســـوا
أهـــــدافـــــا مــــشـــــروعـــــة بـحجـــــة أن
الـبــشـمــركــة تــتكــون مـن مقـــاتلـين
ــــــالمــثـل، فــــــإن المــــــدنــيــين أكــــــراد. وب
الأجــــانــب لا يــصــبحــــون أهــــدافــــا
مــشــــروعــــة بـحجــــة وجــــود جـنــــود

أجانب في العراق.
أما التبريرات الأوسع للهجوم على
ــــى أســــاس الــتــصــــور المــــدنــيــين، عل
ــــأن القـــانـــون الإنــســـانـي القــــائل ب
الــدولـي غـيــر عــادل أو لا يـنــطـبق،
فمـا هي إلا تـنصُّل تـام من القـانون
الـــــــــدولــي؛ فـفــي ظـل الـقـــــــــانـــــــــون
الإنــســانـي الــدولـي يعـتـبــر القـتــال
الـــذي شهـــده العـــراق مـنـــذ الغـــزو
بقـيــادة الــولايــات المــتحــدة في آذار
2003 مــسـتــوفـيــا لأركــان الــصــراع
المـــسـلح، ولــيـــس لــتــصــنــيف هـــــذا
الصـراع المسلح، سـواء كصـراع دولي
مــسلح أو صــراع مــسلح غـيــر دولـي
)داخلـي(، أهـمـيــة تــذكــر بــالـنــسـبــة
للقضـايا المـتعلقة بـالهجوم المبـاشر
على المـدنيين؛ فـهذه الهجمـات غير
مـشـروعـة في أثنــاء الصـراع الـدولي
المــــــــــــســلــح أو الاحــــــتــلال وفــقـــــــــــــــــا
لاتفــاقيــات جنـيف لــسنــة 1949، أو
في أثـنــاء الــصــراع الـــداخلـي وفقــا
لـلمــادة 3 المــشتــركــة بـين اتفــاقيــات
جنيف الأربع لسنـة 1949 والقانون

الإنساني الدولي العرفي.
وإذا لـم تـكـن جـمـــاعـــات المعـــارضـــة
المـسلحـة مثـل المتمـردين في العـراق
أطـرافــا في اتفــاقيــات جنـيف، فـمن
المعـترف به منـذ أمد طـويل أن هذه
الجماعات ملزمة بالمادة 3 المشتركة
بــين اتفـــاقـيـــات جـنـيـف والقـــانـــون
الإنـــســــانــي الــــدولــي العــــرفي. أمــــا
الاستنـاد إلـى مبــادئ متنـافـرة مثل
"الغاية تبرر الوسيلة" أو غيرها من
ـــــونــيـــــة، مــثل المــــــرجعــيــــــات القـــــان
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ــــوجــــود علاقــــة القــتــــال "يــــوحــي ب
سبـبيـة بـين النـشـاط المـشــارك فيه،
والـضرر الـواقع علـى العـدو في وقت
ومـكــــان حــــدوث هــــذا الــنـــشــــاط".
وهـكــــذا، فـــــإن العـــــامل في مــصــنع
الــذخـيــرة قـــد يكــون معُـيـنــا علــى
المجـهــــــــود الحــــــــربــي، لــكــن عــــــــدم
مــشـــاركــته مــشـــاركـــة مـبـــاشـــرة في
الـقتــال تعـني أن هــذا الــشخـص لا
يجــوز أن يـتعــرض لـلهجــوم )إلا أن
مصنع الـذخيرة نفسه يعتـبر هدفا
مشروعا والعامل يتحمل مسؤولية

تواجده فيه(.
ـــى الـــرغـم مـن وجـــود مـنـــاطق وعل
رمــاديــة فـيـمــا يـتـعلق بمــا إذا كــان
مــــسلــك معــين يمــثل "مــــشـــــاركـــــة
مبـاشـرة في الـقتـال"، فـإن حـصـانـة
المـدنيين الـذين يـوثق هـذا التقـريـر
حــالاتهـم واضحــة لا لـبــس فـيهــا؛
فـالمـدنيـون العـاديــون، بغض الـنظـر
عن انـتمــائهـم العــرقي، ومـســؤولــو
الحكــومــة غـيــر المــشــاركـين بـصــورة
مــبــــــاشـــــــرة في المجهــــــود الحــــــربــي،
والعــاملــون العــراقيـون أو الأجــانب
الــذيـن يــؤدون مهــام غـيــر قـتــالـيــة
لــصــــالح الحـكـــومـــات الأجـنـبـيـــة،
والعــاملــون في مـنـظـمــات الإغــاثــة
الإنـــســــانــيــــة والــصـحفــيـــــون - كل
أولــئك يـتـمـتعــون بــالحـمــايــة مـن
التعـرض للهجـوم المبـاشـر بمـوجب

قوانين الحرب.
وجـدير بالذكر أن تحريم الهجمات
المـتعمـدة علـى المـدنـيين هـو تحـريم
مـطلق؛ وفي حــالــة الــشك فـيمــا إذا
كــان شخـص مــا مــدنـيــا أو عـضــوا
بــالجيــش، فيـجب اعـتبــاره مــدنيــا،
كــمــــــا يـحــــــرم الـقــيــــــام بـهـجــمــــــات
انـتقاميـة على المـدنيين أو المـقاتلين
الأســرى، كـمـــا يحُــظــر تــنفـيــذ أي
أحكــام، بمــا فـيهــا أحكــام الإعــدام،
ــــــى أي شخــص إلا مــن جـــــانــب عل
محكمـة تشكلت من خلال القنوات
المعتـادة واستـوفت المعـاييـر الدولـية

للمحاكمة العادلة.
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الــرافــديــن حكـمـت بــالإعــدام علــى
المـبعوثينْ الـدبلومـاسيينْ للحـكومة

الجزائرية المرتدة".
ويلاحظ أن أيـا من هـذه التبـريرات
الـــســـــابقــــة لــيـــس وجــيهـــــا في ظل
القــانــون الــدولي؛ فـتبــريــر الهجــوم
علــى جمـاعــات بعـينهــا يمثـل خطـأ
في فهـم أوتـطـبـيق تعــريف "المــدنـي"
الذي يسـري في ظل قوانين الحرب.
أمــا الحجج القــائلــة بعـدم انـطبـاق
القـانـون الـدولي فـتتنـاقـض والفهم
ـــة عـن الــســـائـــد مـنـــذ فـتـــرة طـــويل
الظـروف الـتي تـســري فيهـا قــوانين

الحرب.
إذ ينـص القــانــون الــدولـي علــى أنه
في جـمـيع أحــوال الــصــراع المــسـلح،
سـواء في أثنــاء الصـراعـات المـسلحـة
بين الـدول، أو في حـالـة الاحتلال أو
الحــروب الأهـليــة، فــإنه يجـب علــى
الأطراف في جميع الأوقات التمييز
بـين المدنيين والمقاتلين. وطبقا لمبدأ
الحصـانة المـدنيـة، لا يجـوز الهـجوم
إلا علــى المقــاتـيلـن، بيـنمــا لا يجــوز
شـن هجـمـــات علــى المــدنـيـين علــى

الإطلاق.
ويعُـرفّ المــدنيـون بــأنهم الأشخـاص
الــذيـن لـيــســوا أعـضـــاء في القــوات
المسلـحة. والمـدني يـتمتع بـالحمـاية
من الهجوم مـا لم يقم بدور مـباشر
في القتـال وطـوال مــدة قيـامه بهـذا
الـدور فقط. وفي واقع الحـال، يمكن
أن يفقــد المــدني حـصــانـته المــدنيــة
بصـورة مؤقـتة علـى سبيل المـثال إذا
حمل سلاحـا واشتبك في القتال، أو
قــــام بحــشــــو الــــذخــيــــرة في أثــنــــاء
المعـــركـــة، أو قـــام بــتعـيـين الأهـــداف
للــمـــــدفعــيــــة. كــمــــا قــــد يــتعــــرض
للـهجـــوم المـــدنـيـــون المــشـــاركـــون في
الـتخطيـط للعملـيات الـعسكـرية أو
الــــذيــن يعــطــــون الأوامــــر لـلقــــوات
العــسكــريــة. وكـمــا جــاء في تـعلـيق
الـلجنـة الــدوليــة للـصليـب الأحمـر
ــــــوكــــــول الأول، فــــــإن ــــــى الــبــــــروت عل
الاشــتـــــراك بــصـــــورة مــبـــــاشـــــرة في
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غــــريــب وغــيــــرهـــــا دونهــــا الــــدمــــاء
والــنفـــــوس ولــن يـــصلـكــم مــنـــــا الا
الـنعــوش إثــر الـنعــوش والـتــوابـيـت
ـــى هـــذه ـــوا الـتـــوابـيــت ذبحــــاً عل تل

الطريقة". 
القانون الإنساني الدولي لا ينطبق
على جـماعات المتـمردين في العراق:
يـــــزعــم بعــض مــن يـــــدافعـــــون عــن
مـــسلـك جـمـــاعـــات المـتـمـــرديـن في
العــراق أن هــذه الجـمــاعــات لـيـسـت
ملزمـة باتـباع قـوانين الحـرب، لأنها
لم تــوقع معــاهــدات جنـيف، ولأنهــا
ليـس عـليهــا أي التـزامـات قـانــونيـة
باتبـاع القانون الـدولي. ويقولون إن
جـمـــاعـــات المـتـمـــرديـن لا يمـكـن أن
تمـتثل لـلمعــاييـر الــدوليــة التـي لم
تــشــارك في صـيــاغــتهــا أو الـتـي لـم

تتعهد باحترامها. 
ــــآيــــات تحـتـج بعــض الجـمــــاعــــات ب
قــرآنيـة أو بـأقــوال علمـاء المـسلـمين
لتبريـر قتل المدنيين المـسلمين وغير
المـسلـمين في الحــرب ضــد الجيــوش
ــــو مــصعــب ـــــة. فقــــد قــــال أب المحــتل
الـزرقـاوي في شــريط صـوتـي تم بثه
عبــر الإنتــرنت في 18 أيــار 2005 "إن
الشريعـة تبيح قتل المسـلمين الذين
يسُـتخدمون كـدروع بشريـة )للقوات
الأمـريكيـة("، ودعم مقـولته بـأقـوال
العــديــد مـن شيــوخ المـسـلمـين. كمــا
قــال "إنه مـن المــشــروع إطلاق الـنــار
علـى جـميـع الكفــار من كـافـة أنـواع

الأسلحة التي لدينا". 
عــملــيـــــات الإعـــــدام تــنفـــــذ طــبقـــــاً
للقــانــون: بــررت جمــاعــة واحــدة في
الأقل مــن جــمـــــاعـــــات المــتــمـــــرديــن
ـــــأنهــــا تمــت بعــــد عــملــيــــة إعــــدام ب
المراجعـة القانـونية. ففي 21 نـيسان
2005، اخـتطف تـنظـيم القـاعـدة في
ـــــومـــــاســيــيـْـن بلاد الـــــرافـــــديــن دبل
جزائرييـْن، هما علي بلـعروسي وعز
الــديـن بلقــاضي، وأعــدمتـهمــا بعــد
سـتــة أيــام. وقــال بـيــان نــشــر علــى
شــبـكــــــة الإنــتــــــرنــت "إن المحـكــمــــــة
الشـرعيـة لتنـظيم القـاعـدة في بلاد
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الأعظم، ألا وهي تعطيل الجهاد." 
العـــدو أقـــوى: الـــولايـــات المــتحـــدة
وشركاؤهـا في التحالف أحسن حالا
مـن جمــاعــات المـتمــرديـن من حـيث
الـتـمـــويـل والعـــدة، حـيــث يملـكـــون
الـتكـنــولــوجـيــا والقــوة العــسكــريــة
الفـائقة. وفي مـواجهة هـذا الخصم،
يـصبح مـن الضــروري استخـدام كل
ســــبــل الــهــجـــــــــــــوم، بمـــــــــــــا في ذلــك
الـهجمـات الـتي تــستهـدف المـدنـيين

وغيرهم من "الأهداف السهلة". 
ازدواج المعايير فيما يتعلق
بتطبيق القانون الدولي:

يـذهـب بعض المـتمـردين إلـى القـول
ــنــتــــظــــــــر مــن بــــــــأنـه لا يـجــب أن ن
جـمـــاعــــات المقـــاومـــة المــسـلحـــة أن
تحترم المعـايير القـانونيـة في الوقت
الـــذي يخـــرق فــيه الــطـــرف الآخـــر
القـانـون بجـرأة وصفـاقـة. ويـؤكـدون
أن غـــزو العـــراق بقـيـــادة الـــولايـــات
المـتحــدة انـتهــاك للقــانــون الــدولي،
وأن القـوة العشوائيـة المفرطة خلال
الغزو وبعـده أدت إلى مقتـل عشرات

الآلاف من المدنيين العراقيين. 
العمليات الانتقامية:

بعض الهجـمات عـلى المـدنيين تـُبرر
علـى أنهــا أعمــال انتقــاميـة لمــا زعُم
وقوعه من انتهاكات أو هجمات غير
مــــشــــــروعــــــة مــن جــــــانــب الـقــــــوات
الـعــــــراقــيــــــة أو الـقــــــوات مــتـعــــــددة
الجنـسيات. وهـذا هو الـتبريـر الذي
قـــدم في حـــالـــة ذبـح رجل الأعـمـــال
الأمـــريكـي نــيكــولاس بـيــرغ في أيــار
ــــسـجــيـل 2005، حــــســبــمــــــا ورد في ت
مـــصـــــــور بـعــنـــــــوان "أبـــــــو مـــصـعــب
الـزرقاوي يذبح بيـده علج أمريكي".
حـيـث قــرأ أحــد الــرجــال الخـمــســة
الملـثمـين بيـانـا قــال فيه: "وأمــا أنتن
أمهــات وزوجــات جـنــود الأمــريكــان
فـنقول لكنَّ أ نا عـرضنا على الإدارة
الأمــــريـكــيـه مفــــاداة هــــذا الأســيــــر
ببعض الأسـرى في سجن أبي غريب
فــامـتـنعـت، فـنقــول لكـنَّ إن كــرامــة
المــسلـمين والمـسـلمــات في سجـن أبي
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ـــيـــــــشـــيــــــــــات 2003، وأن بـعـــــض المـل
الشيعية، مثل لواء بدر الذي دربته
إيــران )والــذي أصـبح الآن تـنـظـيـم
ــــدر(، تعـتـبــــر ذات نفـــوذ في قـــوات ب
الأمن العـراقيـة الحـاليـة، فلا بـأس
في اعـتـبـــار كل الأكـــراد والــشــيعـيـــة
أهـدافــا. ووفقـا لـبعـض الجمـاعـات
مـثل أنـصـــار الإسلام والقــاعــدة في
بـلاد الـــــــرافـــــــديــن، فـــــــإن الأكـــــــراد
والـشـيعــة "يـســاعــدون الـصلـيبـيين

واليهود". 
كل الغربيين في العراق جزء

من الاحتلال الأجنبي:
بغض النـظر عـن دورهم في العراق،
ــــــوا مقـــــاولــي بــنـــــاء أو ســـــواء أكـــــان
صـحفــيــين أو عـــــاملــين في مجـــــال
ــــســـــانــيـــــة، فــــــإن كل الإغـــــاثـــــة الإن
الغــربـيـين يعـتـبــرون مـن عـنــاصــر
الـغــــــــزو الأجــنــبــي أو يـحــتــمـل أن
يكـونــوا منهـا. فـمثـلا، طبقـا لـبيـان
أصدرته جمـاعة تسمـى كتائب أسد
الله: "لـلمجـاهـد أن يـأسـر أي كـافـر
يـدخل العـراق سـواء أكـان يـعمل في
شركة بنـاء أو في أي عمل آخر، لأنه
يمكـن أن يكون محـاربا، وللمجـاهد
الحق في قـتله أو أســره." وطـبقــا لمــا
تـراه هذه الجماعـة، فإن "أي أجنبي
يعمل هنا ينبغي قتله أو خطفه". 

الغاية تبرر الوسيلة:
الـهـجــمــــــــات المــــــــوجـهــــــــة لجــمــيـع
الأهــــداف، عـــسـكــــريــــة ومــــدنــيــــة،
ضــروريــة ومــسـمــوح بهــا لــتحقـيق
الغــايــة الـنهــائـيــة، ألا وهـي إخــراج
المحتلين الأجانب مـن العراق. فقد
ورد أن أبا مـصعب الزرقـاوي قال في
تـسجيل صـوتـي بث علـى الإنتـرنت
"إن قـتل الكفـار بـأي طـريقـة، حتـى
العـملـيــات الاسـتــشهــاديــة، يجـيــزه
الـكثيـر مـن العلمـاء، حتـى ولـو كـان
ذلك يعـني قتل المـسلمين الأبـرياء.
هذه المشروعية متفق عليها.. حتى
لا يتعطـل الجهاد." وأضـاف "يجوز
إراقة دمـاء المسلمين درءا للـمفسدة
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الإرهاب والفوضوية وجهان لعملة واحدة
والمضطهدين".

5- كـان الفـوضـويـون يـؤمنـون بـسـرقـة المـال.

وكــان زعيـمهم بــوردون يقـول "المـال سـرقـة".
ولقـــد شهـــدنـــا في العـــراق وقــبلهـــا في مـصـــر
كــيف ســطـــا الإرهـــابـيــــون علـــى الـبـنـــوك في
العــراق وســرقــوا مـنهــا أمــوالاً طــائلـــة. كمــا
ســطــــوا علـــى سـيـــارات الـبـنـــوك الـتـي تـنـقل
الأمـوال في العـراق، وقطعـوا عليهـا الطـريق
كــأي قُطـّاع طـرق آخـريـن. كمـا شـاهـدنــا من
قبـل كيف كـان الإرهــابيــون في صعيـد مـصـر
يـسـطــون علــى محــال الـصــاغــة المــسيـحيــة،

ويسرقون الحلي والمجوهرات.
6- وأخـيراً، كـان الفـوضويـون دائمـاً يرون أن
عـــالمهـم الحـــر الــــذي يحلـمـــون بـــاقـــامـته، لا
يمـكــن لـه أن يـقـــــــوم إلا مــن خـلال حــــطـــــــام
الإمبـراطـوريــات والمعتقـدات. وهـذا هـو واقع
الحــال مع الأصــولـيــة الــديـنـيــة الإرهــابـيــة،
التي تـسعـى إلـى اقـامـة الخلافـة الإسلاميـة
المـتخـيلـــة مــن خلال محـــاولـتهـــا الـيـــائــســـة
لـضرب رمـوز الحضـارة الرأسـمالـية الـغربـية
)بــــرجــــا الــتجـــــارة العــــالمـيــــة في نـيــــويــــورك،
وتـفجــيـــــــرات المــتـــــــرو في مـــــــدريـــــــد ولــنـــــــدن،
والفـنــادق الـتـي تحـمل أسـمــاءً أمـــريكـيــة في
الـــــــــــشـــــــــــــرق الأوســــــــط.. الــخ(. ومـــــن خــلال
هجــــومهـــا الـــشفـــاهـي علـــى مـنجـــزات هـــذه

الحضارة.
-4-

إن حـال الجمـاعـات الإرهـابيـة الآن يـتطـابق
كـثـيــــراً مع حـــال الحـــركــــات الفـــوضـــويـــة في
أوروبـا مـن حيث مـوقف الحكـومـات الغـربيـة
خصـوصـاً من هـذه الحـركـات. فكمـا نـاصبت
أمــريكــا العــداء للفـوضـويـين، فقـد نـاصـبت
العداء أيـضاً للـجماعـات الإرهابيـة الديـنية
أيــضـــــاً. فقـــــد طلـب الــــرئـيــــس روزفلـت، مـن
الكونغرس تجريم أي شخص يؤمن بالمبادئ
الفـــوضـــويـــة، ويــــدافع عـن عـملـيــــات القـتل
وخـرق القـانـون الـدولـي. وأجبـر الكـونغـرس
في حـيــنهـــــا علــــى إصــــدار قــــانــــون طــــرد أي
شخـص يقــوم بتـســويق أفكــار الفـوضــويين.
وعقـدت المـؤتمـرات الــدوليــة الكـثيــرة )منهـا
مـــؤتمـــر 1898 في ايـطـــالـيـــا( مـن أجـل ذلك.
وكـان هـذا هـو الحـال بــالنــسبــة للـجمـاعـات
الإرهابية في وقتنا الحاضر، ليس في امريكا
فقط، ولكن في كافة دول العالم التي اكتوت

بنار الارهاب.

ـ

طــالبـان في أفغـانــستــان. ومن يـشـاهـد فـيلم
"إســــامــــة" الــــذي أخــــرجه المخــــرج الأفغــــانـي
صديق برماك والفائز بجائزة غولدن غلوب
لأفـضل فـيلـم اجـنـبـي، والــذي  يـتحــدث عـن
عهد حـركة طالـبان في افغانـستان من خلال
قـصة فـتاة )اسـامة( اضـطرت الـى التنـكر في
لـبــــاس رجل لـلافلات مـن وضـعهــــا كــــامــــرأة.
ومن يشـاهد هذا الفيلـم، يستطيع أن يدرك
العلاقــة بـين الحــركــة الفــوضــويــة الغــربـيــة

وبين دعوة الأصولية الدينية الإرهابية.
كمـا أن دعـوة الأصــوليـة الـديـنيـة الإرهــابيـة
ضد الحـداثة )وهنـا تعنـي اليسـار( لا مجال
لانكـارهــا. ومثــالهــا الكـبيــر كتـاب الأصــولي
السعـودي عوض القرني )الحـداثة في ميزان
الإسـلام، 1988(، وكـــتــــــــاب الــــــشـــيـخ يــــــــوسـف
القــــرضـــــاوي )الإسلام والـعلـمــــانـيـــــة وجهــــاً
لــــــوجه، 1987( ومــئـــــات الـكــتــب والــنــــشـــــرات
والأشرطـة المسمـوعة والمرئـية التي أصـدرتها
الأصــولـيــة الــديـنـيــة وغـمـــرت بهـــا المكـتـبــات
والمسـاجـد والأنـديـة الثقـافيــة والاجتمـاعيـة

والجميعيات الخيرية والأسواق العامة.
4- كــــــان الفـــــوضـــــويـــــون يـحلــمــــــون بعـــــالــم
رومانسـي خيالي لا صلـة له بالـواقع المعيش
في القـرن التاسع عـشر. إنهـم يرغبـون بعالم
بلا قــــانــــون، إذ أراد مـنــظــــرهـم الأول، بـيـيــــر
جـــوزيف بــرودون، إزالـــة الحكــومــة المــركــزيــة
كلهـا. وهذا، مع ذلك، قـد لا يسبب الفـوضى
anarc التي غالباً ما اعتُبرت مرادفة لكلمة
  chyبل علـى العكـس، ربمـا يتـبع ذلك نـوع
من الـنظـام المـتنــاغم، بعـد أن يـتم اسـتبـدال
الدولة بنظـام من مجموعات وطوائف ذاتية
الحـكم، تــربـطهــا بـبعـض عـقيــدة ومــصلحــة
مــشـتــركــة بــدلا مـن القــوانـين. وللأصــولـيــة
الـــــديــنــيـــــة الإرهـــــابــيـــــة أهـــــداف ســيـــــاســيـــــة
رومـــانــسـيــــة لا صلــــة لهـــا بـــأرض الــــواقع في
القــرن الحــادي والعـشــرين مـنهــا: "اسـتعــادة
كـــامل الـتـــراب الفلــسـطـيـنـي"، والـثـــأر لمقـتل
"أبنـاء أمتنـا" وطرد "جـميع جيـوش الكـفر".
وهـذه الأهـداف قـد تكـون مطـروحـة مـن قبل
أي حـركة تحـرير وطنـية. لكـن هناك أهـدافاً
أخــرى أكثـر سـلفيــة وأكثـر رومـانـسيــة وأكثـر
جــنـــــونـــــاً، مــثـل جلــب جــمــيـع العـــــالــم إلـــــى
الإسلام، الـــذي، كـمـــا يقـــول بـن لادن "يعـنـي
الـرحمـة للآخريـن، لأنه يقيم العـدل بينهم،
ويمنـحهم حقــوقهم، ويـدافع عـن المظلـومين

المـــــسلــمــين مـــثلاً أن الــنـــضــــــال الــــســيــــــاســي
والانخــــراط في العـملـيـــات الــسـيـــاسـيـــة هـــو
الـطــريق الأسلـم والأمثل لـنيل المـطــالب. في
حـين يـــرى تـنـظـيـم "القـــاعـــدة" وتـنـظـيـمـــات
أخــرى  ديـنيــة أصــوليــة، أن الإرهــاب والقـتل
ومعــاداة الــدولـــة ومحــاربـتهــا هـي الــوسـيلــة

المثلى للوصول إلى تحقيق المطالب.
3- امـتـــازت الفــوضــويـــة الغــربـيـــة في القــرن
الـتـــاسع عــشـــر بعـــدائهـــا الــشـــديـــد للـمـــرأة،
وللأفكـار اليساريـة باعتبـارها أفكـاراً هدامة.
فجــــــــوزيف بـــــــرودون )1809 - 1875( المـُلقـّـب
بأبي الفـوضويـة الفرنـسية، يـشير إلـى صغر
حجـم المـــرأة مـن الـنـــاحـيـــة الـبـــدنـيـــة ، وإلـــى
سلـبـيـتهـــا المفـتـــرضـــة فـــى الـفعل الجـنــسـي،
ويــــــرى أن هــــــذيـــن العــنـــصــــــريــن هــمــــــا أهــم
الـشــواهــد المـــرئيــة والمـلمــوســة علـــى ضعفهــا
مقــــارنــــة بــــالــــرجـل. ويقــــول أن كِـِبـَــــر حجـم
الفخــذيـن والحــوض والـثــديـين عـنــد المــرأة،
هـي أدلة علـى تحديـد وظيفـتها الـوحيدة في
الحيــاة، كحــاملــة للأطفـال، ومــرضعـة لـهم.
ويقـول بــرودون عن المــرأة : "ليـس أمـام المـرأة
سـوى اختـيار واحـدة من وظـيفتين : إمـا ربة
بـيت أو عـاهـرة". ويلـخص رؤيـة الفـوضــويين
حتــى اليــوم، حــول مكــانــة المــرأة في المجتـمع
قــائلاً : "إن الــرجل هــو الــسيــد، وعلــى المــرأة

الطاعة". 
وقـــد تــطــــابقـت دعـــوة الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
الإرهـابية مع هذه الـدعوة الفوضـوية. فنرى
في أدبـيـــات الحـــركـــات الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
الإرهابية عداءً كبـيراً للمرأة )بلدان الخليج
مـثالاً لا حـصراً( لا يمـاثله أي عـداء آخر في
العـــالـم في العـصـــر الحـــديـث، إلـــى درجـــة أن
الأصـــوليـين يُتـبعــون ذكـــرهم لـلمــرأة بـعبــارة
"أجلّك الله" ، و "أكـرمك الله". وهما عـبارتان
تـُطلقـان عـادة بعـد ذكـر شـيء نجس، أو قـذر.
وهـذا العـداء والكـراهيـة للمـرأة يـستنـد إلـى
أحـــاديـث نـبـــويـــة يـــشك كـثـيـــر مـن الـفقهـــاء
النـبلاء في صحتهـا ومنهـا: "النـساء نـواقص
العقــول والإيمــان والحـظــوظ"، و "المــرأة شــر
وشـر ما فـيها لا بـد منهـا"، و " إياك ومـشورة
النـســاء، فــأن رأيـهن إلـــى أفن وعــزمـهن إلــى
وهن" ، وغيـرها من الأحاديـث. ولعل عناصر
"القــاعــدة" هـم أكـثــر الأصــولـيـين الــديـنـيـين
الإرهـابيين تـشدداً في عـدائهم للـمرأة بـدليل
مــــا فـعلــــوه مـن مـــســــانــــدة وتعــضـيــــد لحـكـم

مفهـــوم مـتغـيـــر غـيـــر ثـــابـت، وملـيء كــــذلك
بـــالـتـنـــاقـضـــات. ولكـن هـــدفه الأســـاسـي هـــو
الهـدف نفسه للحـركات الفـوضويـة، وهو بث
الفــوضــى عن طــريق الـعنـف في المجتـمعــات،
ودون أن يكون لديه البديل الواقعي الصالح
للتطـبيق. ومن هنا استنكفت الأمم المتحدة
عـــن وضـع مـفـهــــــــوم ثــــــــابـــت لـلارهــــــــاب رغـــم
مــطــــالـبــــة الـكـثـيــــر مــن العــــرب والمـــسلـمـين.
والإرهــــابـيــــون كـمــــا نــــراهــم الآن في العــــالـم
العـربي يـدّعون كـما كـان يدعـي الفوضـويون
بـأنهم قـادمون لكـي يطبقـوا تعالـيم السـماء
في العـــدل وتـــوزيع الـثـــروة واقـــامـــة مجـتـمع

القيم الفاضلة.
2- لقـــد أثبـت كبـــار البــاحـثين الـــذين تــولــوا
دراسـة الحـركـات الفـوضـويـة، أن الفـوضـويـة
ليست أيديولوجيا واحدة محددة، وإنما هي
نـقــــــطـــــــــــة تـقـــــــــــاطـع بــــين الـعـــــــــــديـــــــــــد مــــن
الأيـــــديـــــولـــــوجــيــــــات. فهــنـــــاك فـــــوضـــــويـــــون
يسـاريون، وفـوضويـون ليبـراليـون، والمشـترك
بـيـنهـم هـــو الـنقـــد الحـــاد لـــسلـطـــة وسـيـــادة
الـــدولـــة. وكـثـيـــر مـن الفـــوضـــويـين يـــرفــض
العــنف، أو يـــــوافـق علــيه أحــيـــــانـــــاً مــن أجل

التصدي لـ "عنف الدولة". 
والحركـات الدينية الإسلامـوية التي مارست
الإرهـــــاب في الــــســـــابـق كجــمـــــاعـــــة الأخـــــوان
المــسلـمين، مـن خلال مــا عـُـرف بـ "الـتنـظـيم
الــــســـــري" الـــــذي اغــتـــــال عــــــدة شخـــصــيـــــات
سيـاسيـة، ومـارس الإرهـاب العنـيف في مصـر
في الأربعيـنيـات وبـدايـة الخمـسيـنيـات. فقـد
كـانت تعليـمات "التـنظيم الـسري" الإرهـابية
تـقــــــــــول صــــــــــراحــــــــــة : "إن كـل مـــن يـحــــــــــاول
مـناوأتهم، أو الـوقوف في سبيـلهم مهدر دمه،
وإنّ قاتله مثابٌ على فعله ")عصام حسونة ،
23 يــولـيــو وعـبــد الـنــاصــر، ص 46(. وكــانـت
فلـسفة هـذا الجهاز الإرهـابي المخيـف تقول:
"إن قـتل أعـــداء الله مـن المـــسلـمـين مـن غـيـــر
الإخـــوان والآخـــريـن، غـيلـــة هـــو مـن شــــرائع
الإسـلام، ومن خــدع الحــرب فـيهــا" )مـحمــود
الـــصــبـــــــاغ، حقـــيقــــــة الــتــنـــظــيــم الخــــــاص،
ص433(. هذا في مصر أما في الأردن والمغرب
وبعــــض دول الخلــيـج فقــــــد جـــنح الإخــــــوان
المسلمـون إلى الجهاد الفكـري والثقافي بدلاً
من الجهـاد الإرهــابي المـسلح الـذي مـارسـوه
في مصـر. كــذلك نــرى من نــاحيـة أخـرى، أن
الجـمـــاعـــات الإرهـــابـيـــة الحـــالـيـــة لا تـــديـن
بأيديـولوجيا واحدة. فتـرى جماعة الأخوان

عـــــــدوة لـلـفـــــــرد وتـفـــــــرض عـلــيـه الأنــــظــمـــــــة
والقـــوانين فــرضــاً، ولهــذا يجـب محــاربـتهــا.
وتــــدعـــــو الفــــوضــــويــــة إلـــــى إلغــــاء الــــدولــــة
الـتـقلـيـــديـــة وقـيــــام حكـــومـــة الـــوعـي العـــام
الـتـلقـــائـي الملـتـــزم بــــالقـــانـــون الاجـتـمـــاعـي
والأخلاقــي والقـيـم الــســـائـــدة، والــضـــامـنـــة
لكـــافـــة أنـــواع الحـــريـــات. وقـــد نــشـــأت هـــذه
المفـاهيم بـسبب الخسـارة الماليـة التي لحقت
بـــالـــرأسـمـــالـيـين الــصغـــار أمـــام الـتجـمعـــات
الــرأسمــاليـة الـكبـرى في إيـطــاليــا واسبــانيـا
وفــرنـســا في مـنتـصف القــرن التــاسع عـشــر.
وكان رواد الفـوضوية كفكر وكحـركة سياسية
صفـــوة مـن المـفكـــريـن كـــالمـفكــــر الإنجلـيـــزي
جـــــودويــن )18361756 – (، والفــيلــــســـــوف
الـفـــــــــــرنـــــــــســــي بـــــــــــرودون )18651809 – (،
والــــــــــروســــي بــــــــــاكــــــــــونــــين )1814(1876 – 
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هنــاك عــدة وجــوه متـشــابهــة ومـتلازمــة بين
الحـــــركــــــات الفـــــوضـــــويــــــة في العـــــالــم، وبــين
الحـركات الإرهـابية خـاصة تلك الـتي تُصبغ
بـــالـصـبغـــة الـــديـنـيـــة ويقـــودهـــا مـتــشـــددون
دينيـون، والذين نراهم علـى الساحة الآن في
العـالم العـربي وخـارجه. كمـا أن هنـاك عـدة
وجــوه مـتــشـــابهــة ومـتلازمــة بـين العـملـيــات
الإرهـــابيــة الــديـنيــة الحـــاليـــة وبين الإرهــاب
الفـــوضـــوي في القـــرن الـتـــاسع عــشـــر الـــذي
اجتاح أوروبـا. وكأن التـاريخ البشـري في هذا
الـتــشـــابه بـين الإرهـــاب والفـــوضـــويـــة يعـيـــد

نفسه، كما يعيده في أحداث كثيرة. 
دعونـا نقرأ الماضـي والحاضر لنـر كيف يعيد

هذا التاريخ نفسه:
1- من الـصعب تحـديـد مفهـوم الفـوضـويـة.
وصعـــوبـــة تحـــديـــده مـتـــأتـيـــة مــن أنه ملـيء
بـــالـتـنـــاقـضـــات؛ فـــالفـــوضـــويـــة مـبـــدأ هـــدام
تخـريبي يـستخـدم العنف ليـحدث الفـوضى
في الــنـــظــم الاجــتــمــــــاعــيــــــة والــــســيــــــاســيــــــة
والاقتـصــاديــة القــائمــة، دون أن يكــون لــديه
البديل البنّاء. علمـاً بأن معظم الفوضويين
يــــرفــضــــون هــــذا الـتــصــــور، ويــــؤكــــدون أنهـم
يهــدفــون لـبـنـــاء مجـتـمع فـــاضل بعـيــداً عـن

العنف والفقر. 
كــــذلك، فـــإنه مـن الــصعـب تحـــديــــد مفهـــوم
الإرهــــاب. ذلـك أن الإرهــــاب يــــأخــــذ أشـكــــالاً
مخــتـلفــــــة في كل زمـــــان ومـكـــــان. والإرهـــــاب
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